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 تونــس - دفـــع الضغـــط الكبيـــر على 
مســـالك توزيـــع الكحـــول نحـــو القطاع 
الصحي إلـــى اضطراب حاجيـــات تزوّد 
القطاعـــات الأخـــرى كصناعـــة العطـــور 
ومواد التجميـــل والنبيذ والطباعة نظرا 
إلى ارتفـــاع الطلب بنحو غير مســـبوق، 
وغلـــق الخطـــوط الجويـــة والبحرية مع 
البلدان المنتجة للمادة لاســـتيراد كميات 

أخرى لتغطية الحاجة.
وقال مدير عـــام وكالة الكحول مهدي 
مبـــارك في تصريـــح خـــاص لـ“العرب“، 
إنّ ”تزايـــد الطلب علـــى المطهّرات ومواد 
التعقيم تســـبّب فـــي اضطراب مســـالك 
التوزيـــع مما أثّـــر على تزويـــد قطاعات 

صناعية أخرى“.

وأضاف أن ”إجراءات الحجر الصحي 
وإغـــلاق عـــدد مـــن الخطـــوط البحريـــة 
والجويـــة مع الـــدول المصـــدّرة للكحول 
قلّصا الكميـــات المتوافرة فـــي المخزون، 
خصوصا مع غلق منافذ التبادل التجاري 
مع أكبر منتجي الكحول كفرنسا والمغرب 

وباكستان والبرازيل“.
وتســـبب انفجـــار الطلب علـــى مادة 
الكحول في القطاع الصحي بالتزامن مع 
وبـــاء عالمي في اضطراب بعض أنشـــطة 
العاملين بقطاعات أخرى كالعطور ومواد 
التجميـــل وصناعـــات النبيـــذ، إضافـــة 
إلى صعوبـــات تشـــهدها الوكالة لتأمين 

المخزونـــات المطلوبـــة بفعـــل الإجراءات 
التـــي  المنتجـــة  للـــدول  الاســـتثنائية 
وصلـــت حدود المنع الكلّـــي لتصدير هذه 

المادة.
وأشـــار مديـــر عـــام الوكالـــة إلى أن 
”الطلب علـــى مادة الكحـــول ارتفع بنحو 
60 فـــي المئة، فـــي المقابل تمتلـــك الوكالة 
مخزونا اســـتراتيجيا ذا صبغة تجارية، 
ومـــع تزايـــد الطلـــب ودقـــة المرحلـــة تم 
توجيهـــه نحـــو الأولويـــة الصحية ولو 
علـــى حســـاب قطاعات أخـــرى نظرا إلى 
الظرف الدقيق المتعلّـــق بالصحة والأمن 

العام“.
وأكـــدت وكالـــة الكحول فـــي بيان أن 
إجراءات ترشيد توزيع الكحول تم الاتفاق 
عليها بـــين وزارة المالية ووزارة الصحة، 
بما يضمـــن مخزونات إســـتراتيجية من 
مســـتحضرات الأدوية والمطهّرات، حيث 
رتّبـــت وزارة الصحـــة أولويـــات التزوّد 
لمخابر الصناعات الصيدلية طبقا لدرجة 
أهلية صنع المواد المطلوبة، كما ســـمحت 
كذلـــك لـــكل المؤسســـات المختصـــة فـــي 
تزويد المستشـــفيات العمومية والخاصة 
والاســـتعمالات  التعقيم  بمســـتحضرات 

الطبية.
وأكد مهدي مبـــارك مدير عام الوكالة 
أن ”التزويد سيعود إلى حركته الطبيعية 
خـــلال النصـــف الثانـــي من شـــهر مايو 
المقبل“، مشيرا إلى أن ”قطاعات الصناعية 
الأخرى غيـــر الطبية والمســـتخدمة لمادة 
الكحول متضررة بطبيعتها بفعل الإغلاق 

والحجر الصحي الشامل والكلّي“.
بمختلف  الصناعية  المنتجات  وتمثّل 
أنواعهـــا نحـــو 17 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلّـــي الإجمالـــي لتونس، ممّـــا يعني 
أن تضررهـــا بمفعـــول الوبـــاء ســـيكلّف 
الاقتصـــاد المحلّي فاتـــورة باهضة، مما 
اضطر العديـــد من المصانـــع إلى إطلاق 
صيحـــة فزع بعد أن أجبرتها أزمة الوباء 

على تعطّل إنتاجها.
خطة  التونسية  الحكومة  وخصّصت 
مســـاعدات قيمتها نحو 850 مليون دولار 

للمؤسســـات والأفـــراد بهـــدف مواجهة 
التداعيات الاقتصادية لتفشّـــي فايروس 

كورونا.
ولفت المديـــر العام إلـــى أن ”الوكالة 
ليســـت غافلـــة علـــى حاجيـــات المصانع 
الأخرى وستعمل على تزويدها في أقرب 
الآجال، خصوصا وأن نسبة الحاجة إلى 
الكحول ســـتتقلّص مـــع الرفع التدريجي 

للحجر الصحي الشامل“.
دقيقـــة  ”المرحلـــة  أنّ  علـــى  وشـــدد 
تستوجب منح الأولوية للقطاع الصحي، 
ومعاضـــدة جهـــود الدولة فـــي مكافحة 

الوباء“.
وفي سياق متصل أصدرت الصيدلية 
المركزيـــة طلب عـــروض للتـــزوّد بكميات 
كبيرة من المطهّرات ومواد التعقيم، فيما 

تمّ الســـماح لكافة المؤسســـات المتعاقدة 
باقتنـــاء الكحـــول من الوكالـــة وذلك في 
حـــدود الكميـــات المضبوطـــة والمحـــددة 
بالبطاقات الفنيـــة للتصنيع. إضافة إلى 
الســـماح لمراكز تصفية الدم والمؤسسات 
المختصة فـــي تزويد الصيدليـــات للبيع 
بالتفصيل بالتـــزوّد بمادة الكحول، وذلك 
فـــي إطـــار إحـــكام إجـــراءات تزويد كل 
الفاعلـــين المباشـــرين في مجـــال الصحة 

العامة.

أن  إلـــى  الكحـــول  وكالـــة  ونوّهـــت 
تلبيـــة طلبـــات كل المصانـــع العاملة في 
مجال التزوّد بالكحـــول دون اعتماد آلية 
الترشـــيد ســـيؤدي إلى نفاذ المخزونات 
في وقت قياســـي، بما يشـــتّت مجهودات 
الدولة في مكافحة الجائحة العالمية لوباء 
كورونـــا، حيث تشـــهد الوكالة صعوبات 
على مستوى إجراءات التزوّد الاعتيادية 
من الســـوق العالمية، مما اضطر الوكالة 
وباستشـــارة  الماليـــة  وزارة  بإشـــراف 
السلطة التنفيذية إلى اللجوء إلى إنجاز 
صفقات بالتفاوض المباشـــر، وذلك قصد 
ضمـــان تزويد كل حاجيـــات الصناعيين 

دون استثناء.
وأكـــدت الوكالـــة أن وتيـــرة تزويـــد 
الســـوق ســـتعود بصفة عادية مع نهاية 

مايو المقبل على أقصـــى التقدير، إضافة 
إلى وصول كمية من الكحول الموردة إلى 
ميناء رادس، بما سيســـاهم في تحســـين 

نسق التزويد بالكحول.
وأشـــارت الوكالة في سياق آخر إلى 
أن المشـــروع المســـتقبلي لتداول الكحول 
إجـــراءات  تحـــت  ســـينضوي  المعلّبـــة 
القانون لاقتفاء أثر المواد عبر كل مسالك 
التوزيـــع حفاظـــا على القدرة الشـــرائية 
للمســـتهلك مـــع توفير شـــروط الصحة 
والســـلامة المســـتوجبة من خلال إرساء 
آليـــة تحديـــد المســـؤوليات فـــي صورة 
تداول ســـلع غيـــر مطابقـــة للمواصفات 
أو مغشوشـــة، وبالتالـــي رفع مســـتوى 
فاعليـــة التحكّـــم فـــي مســـالك التوزيع 

ومراقبتها.

ض صناعة الكحول في تونس
ّ
تصاعد الطلب على المطهرات يقو

ص إمدادات الكحول لمصانع العطور ومواد التجميل والمشروبات جراء كورونا
ّ
تقل

ــــــى المطهّرات ومواد التعقيم فــــــي تونس إلى تقويض  ــــــد الطلب عل أدّى تزاي
عمليات وكالة الكحول في تزويد مصانع العطور ومواد التجميل وصناعات 
ــــــه الأولوية إلى المستشــــــفيات والصيدليات لدعم جهود  النبيذ، بفعل توجي

مكافحة كورونا.

إجراءات الحجر الصحي 

وإغلاق الخطوط البحرية 

والجوية مع الدول المصدرة 

للكحول قلصا الكميات 

المتوافرة في المخزون

أولوية التزويد للقطاع الصحي

الطلب على مادة 

الكحول ارتفع بنحو 

60 في المئة

مهدي مبارك

 الربــاط - اتخـــذت الحكومـــة المغربية 
إجراءات جديـــدة لتقليص النفقات العامة 
اســـتجابة للظـــرف المرحلي الـــذي فرض 
أوليـــات مكافحـــة التداعيـــات الصحيـــة 
والاقتصاديـــة لتفشـــي فايـــروس كورونا، 
الذي عطل الكثير من القطاعات الاقتصادية 

بسبب إجراءات الحدّ من انتشار الوباء.
وأكدت الحكومة المغربية على ضرورة 
ترشيد نفقات المؤسسات العامة، وتوجيه 
المـــوارد المتاحـــة نحـــو الأولويـــات التي 
يفرضها تدبيـــر الأزمة الصحية، إلى غاية 

شهر يونيو المقبل.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
العثمانـــي إنـــه ”مـــن الضـــروري تضافر 
الحكومية،  الإجـــراءات  لتطبيـــق  الجهود 
ليتمكـــن المغـــرب مـــن إدارة هـــذه الأزمـــة 
بنجاعة والحـــدّ من آثارها الســـلبية على 

المواطنين وعلى الاقتصاد المحلي“.
التقشـــفية  الإجـــراءات  وتســـتثني 
للحكومـــة النفقـــات الضروريـــة للإدارات 
ومؤسســـات الدولة، مثل أجور الموظفين، 
ونفقات الاســـتثمار، والنفقات المخصصة 
للحدّ مـــن آثار الجفاف، وبعـــض النفقات 
الاجتماعيـــة التـــي يتولاها صنـــدوق دعم 

التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي.
كما يستثني الإجراء قطاعات الصحة 
والقطاعـــات الأمنيـــة، بمـــا فيهـــا وزارة 
الداخليـــة والمصالح الأمنيـــة التابعة لها 

وزارة الدفاع.

ويتضمن القرار النفقات ذات الأولوية 
على مســــتوى الموازنة العامة وميزانيات 
مرافق الدولة المســــيرة بصورة مســــتقلة 
للخزينــــة  الخصوصيــــة  والحســــابات 
ســــتلتزم  التــــي  العامــــة،  والمؤسســــات 

بالقرارات إلى غاية شهر يونيو 2020.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى 
الحكومة المغربية بضرورة إيلاء الأولوية 
العاجلــــة في احتــــواء تداعيات انتشــــار 

فايــــروس كورونــــا، بزيــــادة النفقات على 
الرعاية الصحية لتعزيز القُدرات والموارد 
فــــي هذا القطاع مع اعتماد إجراءات للحدّ 

من العدوى.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يُحقق 
الاقتصاد المغربي انتعاشــــا خلال الســــنة 
المقُبلــــة بنحــــو 4.8 في المئة، بعــــد مروره 
من ركود حاد بســــبب كورونا خلال السنة 
الجارية، حيث يتوقــــع أن يتراجع الناتج 

الداخلي الخام بنحو 3.7 في المئة.
وفي هــــذا الإطار أكدت لجنــــة اليقظة 
الاقتصاديــــة التــــي تضــــم ممثلــــين عــــن 
قــــدرة  الخــــاص،  والقطــــاع  الحكومــــة 
الاقتصــــاد المغربي على تجــــاوز تداعيات 
الوبــــاء مــــن خــــلال التعــــاون الوثيق بين 

الدولة والشركات. وكشفت دراسة أنجزها 
صندوق الإيداع والتدبيــــر التابع للدولة، 
أن الانكمــــاش الاقتصــــادي بالمغــــرب من 
المتوقع أن يســــتمر طوال الربع الثاني من 
العام، علــــى أن يبدأ الــــرواج الاقتصادي 

انتعاشه مع بداية يوليو المقبل.
وأوضحــــت دراســــة صنــــدوق الإيداع 
والتدبيــــر أن من بين أســــباب تراجع معدل 
النمــــو، انخفاض القيمــــة المضافة للقطاع 
الزراعي، والمتأثر بالجفــــاف، وألا يتجاوز 
إجمالــــي الإنتــــاج الوطنــــي مــــن الحبوب 
30 مليــــون قنطــــار، كما أن تراجــــع الطلب 
الداخلــــي سيســــاهم أيضــــا فــــي تقليص 
معدل النمو. وتنفيــــذا للإجراءات المتخذة 
لمواجهــــة آثــــار كورونــــا علــــى الاقتصاد، 

وجهــــت الحكومة مواردهــــا لدعم قطاعات 
كالشــــركات  هشاشــــة،  الأكثــــر  الاقتصــــاد 
الصغيــــرة ومتناهية الصغر والمتوســــطة، 
هــــذه  فــــي  عملهــــا  اســــتمرار  لضمــــان 

الظروف.
وفــــي هــــذا الســــياق شــــدد العثماني 
على ”ضــــرورة تقيد القطاعــــات الوزارية 
الشــــركات  تجــــاه  الماليــــة  بالتزاماتهــــا 
مســــتحقاتها،  أداء  وتيــــرة  وتســــريع 
وخاصــــة منهــــا الشــــركات الصغيرة جدا 
والصغيرة والمتوســــطة حتى يتسنى لها 
الوفــــاء بالتزاماتها الماليــــة والحفاظ على 
فــــرص العمل، والتخفيف مــــن التداعيات 

الاجتماعية لهذه الأزمة“.
وأقر البنك المركــــزي إجراءات جديدة 
لتخفيــــف وطــــأة الأزمــــة على الشــــركات 
الصغيــــرة والمتوســــطة بتقــــديم حوافــــز 
وتســــهيلات للمؤسســــات البنكية، لحثها 

على تمويل الشركات المتضررة.
اتخــــذ  أنــــه  المركــــزي  البنــــك  وأكــــد 
مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات 
الاحتــــرازي،  الصعيــــد  علــــى  الائتمــــان 
لتشــــمل المتطلبات من الســــيولة والأموال 
لتعزيز  الديــــون،  ومخصصــــات  الذاتيــــة 
قدرة المؤسســــات على دعم الشــــركات، في 

الظروف الاستثنائية الحالية.
وكشــــفت لجنــــة اليقظــــة الاقتصادية 
منــــح  قواعــــد  احتــــرام  علــــى  حرصهــــا 
المســــاعدات للشــــركات التــــي توجــــد في 
وضعيــــة صعبة، فيما يتم إنجازمشــــروع 
قانون يوضح الشــــروط الجديدة لمنح هذه 

المساعدات.
ووافقــــت لجنة اليقظة الاقتصادية في 
إطار الإجــــراءات والتدابير قصيرة المدى، 
على منهجيــــة للتفكير المســــتقبلي بهدف 
تطويــــر مقاربــــات مســــتدامة للمرحلتين 
المقبلتين؛ وهما إعادة التشغيل التدريجي 
والانتعاش  الإنتــــاج،  قطاعــــات  لمختلــــف 
الفــــوري للاقتصــــاد، حيث ســــيتم تحديد 

الوســــائل التــــي ســــتجرى تعبئتهــــا لكل 
مرحلة.

النقد  صنــــدوق  توصيات  وتضمنــــت 
اقتصاديــــة  سياســــات  اعتمــــاد  الدولــــي 
لتخفيف أثر تراجع النشــــاط على الأفراد 
والشركات والنظام المالي، وتقليص الآثار 
المســــتمرة للتباطــــؤ الاقتصــــادي الحاد، 
وضمــــان إمكانية بدء التعافي الاقتصادي 

بسُرعة مع انحسار الجائحة.

وأكــــدت لجنة اليقظة الاقتصادية تأثر 
فروع للأنشطة الاقتصادية، خصوصا تلك 
المعتمدة على الطلــــب الخارجي وقرارات 
الســــلطات الحكوميــــة، في حــــين حافظت 
بعــــض الفــــروع الأخــــرى على نشــــاطها 
مســــتفيدة من الإجراءات المتخذة من أجل 
الحفاظ علــــى فرص العمل ودعــــم القدرة 
الشــــرائية أو اســــتمرار الطلــــب الدولــــي 

عليها.
واعتمادا على تحليل آخر مؤشــــرات 
الظرفية المتاحة قررت اللجنة الاقتصادية 
التي تضم ممثلــــين عن الحكومة والقطاع 
الخــــاص، تم اتخــــاذ إجــــراءات إضافية، 
حيــــث تم تأجيل آجــــال التصريحات على 
الدخــــل بالنســــبة للأشــــخاص الذاتيــــين 
الراغبين في ذلك من نهاية أبريل إلى غاية 

30 يونيو المقبل.
كمــــا تقرر إعفــــاء أي تعويض إضافي 
يدفعــــه أربــــاب العمــــل للأجــــراء المصرح 
بهــــم لــــدى الصنــــدوق الوطنــــي للضمان 
الاجتماعي، مــــن الضريبة على الدخل في 
حــــدود 50 في المئــــة من متوســــط الراتب 

الشهري الصافي.

ــــــف المغرب جهــــــوده لإعــــــادة هيكلة الإنفــــــاق الحكومــــــي والضغط على  كث
المصروفات بهدف توجيه الموارد المالية نحو تخفيف التداعيات الاقتصادية 
ــــــب المتزايد على الخدمات  لكورونا على الشــــــركات والأفراد ومواجهة الطل

الصحية.

ترشيد إنفاق المؤسسات الحكومية لتخفيف التداعيات الاقتصادية على الشركات والأفراد

المغرب يعيد هيكلة الإنفاق لمواجهة أزمة كورونا

الدعم الاجتماعي متواصل رغم الأزمة

ضرورة ترشيد الإنفاق 

العام وتوجيه الموارد 

نحو الأولويات الطارئة

سعدالدين العثماني

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

سناء عدوني
صحافية تونسية
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